


  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقدير الاستراتيجي
هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، 

ناريو الأقوى، ثم تقديم الاقتراحات للتعامل والنظر في مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السي
 .معه بالشكل الأفضل

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية 
سلامية ودولية، بالإضافة إلى اهتمامه بالخطوط الأخرى التي تدخل ضمن عمل المركز   .وا 

     
 وائل أحمد سعد: حمد صالح      مدير التحريرمحسن م. د. أ: رئيس التحرير       
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 تداعيات الكورونا في ظل الاحتلال الاسرائيلي: فلسطين 

 سرائيليتداعيات الكورونا في ظل الاحتلال الإ: فلسطين

 :ملخص

الشعب الفلسطيني الرازح تحت ( 19كوفيد )يضع الانتشار العالمي لوباء كورونا 
فبلدان العالم جندت كافة إمكاناتها . الاحتلال الإسرائيلي أمام تحديات ومخاطر كبيرة

. الاقتصادية والتعبوية، ووضعت كل منها ميزانيات هائلة في مواجهة الوباءالصحية و 
أما السلطة الفلسطينية فهي تعاني من ضعف مروعٍ في الإمكانات، ومن تحكّم الاحتلال 
بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وبالصادرات والواردات، كما يعاني قطاع غزة من 

وبالرغم من تفشي الوباء . ته وحقوقه الإنسانيةحصار خانق يمنع عنه أبسط احتياجا
والحاسمة ومخاطره على الشعب الفلسطيني، فإن الاعتبارات الأمنية تظل هي الحاكمة 

 .لدى الاحتلال الإسرائيلي، وليس الاعتبارات الإنسانية وغيرها

حرجة، وما  حالةلم يصل انتشار الوباء في الوسط الفلسطيني حتى هذه اللحظة إلى 
احتمالات تفشي الفلسطينيون يتدبرون أمورهم ضمن إمكاناتهم المتاحة؛ غير أن  زال

خصوصاً في المناطق ( لا قدر الله)وبمعدلات خطيرة متسارعة  الوباء تبقى قائمة؛
وهو ما يستدعي مزيداً من الدعم للشعب الفلسطيني، ومزيداً من . المكتظة في قطاع غزة

 .الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي
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 :مقدمة

إذا كانت دول العالم المستقلة وذات السيادة على أراضيها تخوض معركة صحية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية شرسة ومرهقة لمواجهة مخاطر تفشي وباء الكورونا، فإن 
المجتمع الفلسطيني يصارع تفشي الكورونا ضمن قيود الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعلو 

سرائيلي بكافة أشكاله على الاعتبار الإنساني في التعامل مع مواجهة الاعتبار الأمني الإ
 .الفلسطينيين للوباء

 
  :الواقع القائم في فلسطين: أولاا 

 :الغربية وقطاع غزة الضفةالوضع في . أ

طبقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية المعتمدة على بيانات مكتبها في الأراضي 
 :مدى تفشي وباء الكورونا هي على النحو التالي المحتلة، فإن آخر المعطيات عن
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 تداعيات الكورونا في ظل الاحتلال الاسرائيلي: فلسطين 

خلال الفترة  1967راضي الفلسطينية المحتلة تفشي وباء الكورونا في ال : 1جدول 
5/3-3/4/2020

1
 

 14,092 
خاضعون 

 للحظر
1 

حالات 
 الوفاة

21 
حالات 
 الشفاء

117 
الحالات 
 المؤكدة

الحالات  ذكور إناث 
المؤكدة 
حسب 
 الجنس

 58 113 

محافظات 
خالية من 

 الوباء

 غزة

 159الضفة الغربية 

التوزيع 
الجغرافي 
 للحالات

 بيت لحم رام الله طولكرم نابلس سلفيت الخليل
القدس 
 الشرقية

3 12 5 1 2 3 36 46 66 

 
فوق 
60 

التوزيع  0-17 18-29 30-39 40-49 50-59
حسب 
العمار 

 (عاماا )
 16 23 29 38 54 11 

 213 الضفة الغربية 87 قطاع غزة 
 عدد
 السرةّ
 المزودة
 بجهاز
 تنفس
 صناعي

 حكومي قطاع خاص حكومي قطاع خاص 

 24 63 155 58 
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 :ويدل الجدول على الظواهر التالية
 1.5ن عدد سكان الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال يعادل حوالي على الرغم من أ .1

في مناطق الاحتلال في صابات لا أن عدد الإإضعف عدد سكان قطاع غزة، 
ن ، على الرغم من ألعدد الحالات في غزة ضعفاً  13الضفة الغربية تعادل أكثر من 
ضعاف، أعلى منها في الضفة الغربية بحوالي عشرة أالكثافة السكانية في القطاع 

حصائية، وهو ما إبشكل له دلالة  ن الهرم السكاني في الجانبين ليس متبايناً أكما 
 .ذلك كمياً  كما سنبين ،غير الفارق بين المنطقتين هو متغير الاحتلالن المتأيعني 

عند المقارنة بين البنية التحتية للقطاع الصحي في الضفة الغربية حيث الاحتلال  .2
ة المزودة بجهاز التنفس الصناعي في القطاع الحكومي سر  ن عدد الأأالمباشر، نجد 

ة، بينما نجد النسبة في قطاع سر  ي الأجمالإمن % 27.23يشكل ( السلطة الفلسطينية)
فضل أعلى الرغم من أن الظروف الاقتصادية للحكومة الفلسطينية  ،%72.41غزة 

 .منها في غزة

كبر هي المناطق التي أن المناطق الفلسطينية بشكل عام التي فيها حالات أيلاحظ  .3
حيث الاحتكاك  سرائيلي والمستوطنين، ففي قطاع غزةفيها احتكاك أكثر بالمجتمع الإ

من مجموع % 7فقط وهو ما يعادل  12لى إقليل للغاية وصل مجموع الحالات 
فارق العدد الكلي مع مر لا يتسق أوهو  .في الضفة الغربية% 93بينما  ،الحالات
كبر تجمع استيطاني في الضفة هو في إن ألسكان في المنطقتين، كذلك فبين ا

، وهو ما ضعاف عدد الحالات في قطاع غزةأكثر من خمسة أوفيها  ،القدس الشرقية
 .يعزز العلاقة بين زيادة الإصابات وبين القرب من التجمعات الإسرائيلية
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 تداعيات الكورونا في ظل الاحتلال الاسرائيلي: فلسطين 

 :"إسرائيل" (1948) داخل الخط الخضر الوضع. ب

 :سرائيلي من خلال الجدول التالييمكن توضيح انتشار الكورونا في المجتمع الإ
6/4/2020حتى " سرائيلإ"مؤشرات تفشي الكورونا في : 2جدول 

2
 

 )%(النسبة  العدد المؤشر

 حالات نشطة
 98 7,834 حالات غير حادة

 2 141 حالات حادة
 100 7,975 مجموع الحالات النشطة

حالات انتهت 
 بالشفاء أو الوفاة

 92 585 الشفاء
 8 51 الوفاة

مجموع الحالات التي انتهت بالشفاء أو 
 الوفاة

636 100 

 8,611 للحالات العدد الكلي
 

ن التصاعد الواضح أيتضح  ،سرائيلييقاع انتشار الوباء في المجتمع الإإبمراجعة 
مارس من العام الحالي، ويلاحظ من تحليل البيانات / آذارعداد بدأ بعد منتصف في الأ

 :المتوفرة ما يلي
 وروبيةمعدل الوفيات يتقارب مع معدلات الوفيات الأ. 

 صابة وبين التجمعات السكانية للمتدينين فاع معدلات الإن هناك علاقة بين ارتأ
 3".الحرديم"خصوصاً 
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 :صابات في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزةدور الاحتلال في ارتفاع نسب الإ. ج

سرائيلية في التعاطي مع ظاهرة الكورونا في الضفة لإامن رصد السياسات  لا بدّ 
وتخضع المنطقة ( ج، و ب، و أ)ث مناطق لى ثلاإن الضفة مقسمة خصوصاً أالغربية، 

بينما تتقاسم السلطة  ،وعسكرياً  دارياً إلسلطات الاحتلال  ،%60كثر من أالتي تشكل  ،ج
الفلسطينية الصلاحيات مع الاحتلال في المنطقة ب، وتنفرد بالسلطة في المنطقة أ، 

سرائيلي، ف الإن الحركة والتنقل والتجمعات مرتبط في كل المناطق بالطر أوهو ما يعني 
 4:وهو ما يظهر في المؤشرات التالية التي رصدها مكتب منظمة الصحة العالمية

 :سرائيلية على الحركة لكل من المرضى والطواقم الطبيةالقيود الإ .1

 :سرائيليةجراءات الإعسر الوصول للمرافق الصحية الفلسطينية بسبب الإ .أ 

راضي ألى أن معدل العمر في إ 2018لسنة  ةييشير تقرير منظمة الصحة العالم
ن نسبة وفيات الرضع في الضفة أكما ، "ئيلراسإ"في  82.5سنة مقابل  73.9هو  1691

أما معدل  ،(لف مولودألكل  3.6مقابل  20.9)" ئيلراسإ"ضعاف النسبة في أوالقطاع ستة 
لف في أمئة الب 27)ضعاف أ 9ثناء الحمل فهو في أو أمهات بعد الولادة وفيات الأ

وتعلل منظمة الصحة السبب الرئيسي في هذه  .("ئيلراسإ"في  3فة وغزة مقابل الض
 ."و صعوبة الوصول لهاأبصعوبة توفر الخدمات الطبية "الفوارق الكبيرة 

من سكان الضفة هم خلف جدار الفصل % 9.4ن ألى إنشير  ،ولتوضيح ذلك
صحية الفلسطينية وهو ما يعيق وصول المرافق ال، "ئيلراسإ"قامته أالعنصري الذي 
من الضفة الغربية تخضع للسلطة % 60كثر من أن أضفنا لذلك أذا إف لهؤلاء السكان،

 صورة التنقل للطواقم الصحية الفلسطينية تزداد قتامة، ، فإنسرائيليةالمدنية والعسكرية الإ
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 تداعيات الكورونا في ظل الاحتلال الاسرائيلي: فلسطين 

 مقيم"مجرد " ئيلراسإ" تعدُّهملف فلسطيني في القدس الشرقية أ 300ن هناك حوالي أكما 
ولويات الرعاية الصحية من قبل المرافق أوهو ما يعرضه للتمييز ضده في  ،"دائم
 .سرائيليةالإ

 :مشكلة الحصول على تصاريح الانتقال للعلاج .ب 

ذن إسرائيلية للحصول على شكال التصاريح الإأشكل من  100كثر من أهناك 
و الكوادر الطبية، أو المرافقين له أتشمل القيود على حركة المريض  للعلاج، بالانتقال

وتواجه وزارة الصحة الفلسطينية حواجز كبيرة أمام ضمان وصول الرعاية الصحية في 
 114) %35ن إف" ئيلراسإ"الوقت المناسب، فلو أخذنا المنطقة ج التي تسيطر عليها 

 سنةنهاية  معو  .من سكان المنطقة يعتمدون على العيادات الصحية المتنقلة( لف نسمةأ
جمالي سكان إن أ عيادة صحية متنقلة تعمل في المنطقة ج، علماً  15هناك  ، كان2018

لف أ 20تخدم متنقلة واحدة ن كل عيادة ألف، أي أ 300لى حوالي إالمنطقة يصل 
ني، مع الأخذ في الاعتبار أن حركة العيادة المتنقلة ليست متاحة دائماً، مواطن فلسطي

 .طبقاً للإجراءات الأمنية الإسرائيلية

شديدة في الدخول والخروج منذ بدء  في قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون قيوداً و 
فراد من غزة يمر عبر معبرين هما ، فالخروج للأ2007 سنةفي  وجواً  وبحراً  الحصار براً 

ويتبين من تقارير  ،ومعبر رفح إلى مصر في الجنوب ،يريز شمالاً إ /معبر بيت حانون
من الحالات المرضية في غزة كانت  %70ن أ 2018لسنة  منظمة الصحة العالمية

إيريز للمستشفيات في الضفة الغربية، بما في / بحاجة إلى الوصول عبر بيت حانون
، لكن نسبة من حصل من سلطات الاحتلال على تصريح "ئيلراسإ"ذلك القدس الشرقية و

لم يتمكن من الحصول % 40ن حوالي أأي ) من مجموع المرضى% 61للعلاج هو 
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منظمة الصحة من أدنى مستويات الرعاية  دهوهو ما تع ،(2018 سنةالعلاج في  على
ن فترة الحصول على تصاريح العلاج امتدت من إالصحية على المستوى العالمي، بل 

في  خصوصاً وهي فترة كافية لتعرض المريض للخطر  اً،يوم 23لى إ 2017 سنةأيام  10
قل بكثير من مدة ألى مدى إيروس فيه االف ةحالة مثل حالات الكورونا التي تصل حضان

 .الحصول على التصريح وليس الوصول للعلاج
خر مريض السرطان عن الوصول للعلاج أن تأدلت دراسة المنظمة العالمية  فمثلاً 
كما هو الحال في الحصول على ) اً يوم 23-10بين  ةو العلاج الاشعاعي لمدأالكيماوي 

مرة  1.45الخطورة  مما يضاعف( "ئيلراسإ"و أة زة في الضفغتصاريح علاج لقطاع 
 .على حياة المريض ضعفاً 

و بروتوكول دولي خلال أاتفاقية دولية  97لى إوعلى الرغم من أن فلسطين منضمة 
، منها اتفاقيات ذات صلة بالحق في الحصول على أعلى مستوى 2019-2014الفترة من 

ية هذه الاتفاقيات محدودة للغاية، بسبب ، إلا أن فاعلممكن من الصحة البدنية والعقلية
 .السياسة الإسرائيلية التي تجعل من العامل الأمني يعلو على العامل الإنساني

و ما يسمى أ) سرائيلية الثابتة والمتحركةمنية الإكثافة نقاط التفتيش ال .ج 
5:(الحواجز الطائرة

 

 140 ـضفة الغربية بتقدر منظمة الصحة العالمية عدد حواجز التفتيش الثابتة في ال
، وهو ما 2018 سنةفي  حاجزاً  2,245ـ و المتنقلة بأ، وعدد الحواجز المتحركة حاجزاً 
مني إذا عملت هذه الحواجز بكامل طاقتها، وهو ما أهناك حاجز  2كم 2.3ن كل أيعني 

نه تم تسجيل حالات إبل  ،بنسبة عالية ليسر انتقال المريض من مكان لآخر يشكل شللاً 
 .ةالأمني حواجزلمرضى على الوفاة 
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 تداعيات الكورونا في ظل الاحتلال الاسرائيلي: فلسطين 

 6:و المستوطنات في الضفة الغربيةأ "سرائيلإ"مشكلات العمال الفلسطينيين في  .د 
وفي المستوطنات في الضفة " ئيلراسإ"تقدر منظمة العمل الدولية عدد العاملين في 

عامل يعملون في  29,795نحو منهم  ،لف عاملأ 117الغربية والقدس الشرقية بحوالي 
سرائيليين، مما يجعلهم عرضة فراد الإ، ويحتك هؤلاء بالأاريح أمنيةنات بتصالمستوط

عيشهم،  اكنمألى إو لجلبه معهم من المستوطنات ألنقل الفيروس لداخل المستوطنات 
لف مستوطن بما فيها القدس أ 800لى حوالي إن عدد المستوطنين يصل أما لا سيّ 

 7.مستوطنة 150-145ويتوزعون ما بين  الشرقية،
 

 :السرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال: ثانياا 
سرى حمر الدولي في بيان له سلطات الاحتلال تخفيف عدد الأناشد الصليب الأ
لاحتمالات انتقال فايروس الكورونا بينهم، وتدل الكثير  ون نظراً جالفلسطينيين في الس

ن عدد السجناء أعلمنا  ذاإف 8.آخر فرداً  2.8ن المصاب بالكورونا يُعدي أمن الدراسات 
ن إسجين في مكان واحد، ف 400ن بعض السجون تضم أ، و 5,700 نحولى إيصل 

وضاع صحية تجعل أمنهم في % 90ن أما لفيروس بينهم عالية لا سيّ ااحتمالات انتقال 
 9.لقسوة الظروف الصحية والغذائية التي يعيشونها نظراً  ،دنىمن مناعتهم في حدها الأ

بالكورونا، فإن  سرىصابة عدد من الأإلى إشارت التي أ بعض التقارير فإذا ثبتت صحة
 10.المخاطر على بقية الأسرى تتصاعد بشكل كبير
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 :الفلسطينيون داخل الخط الخضر: ثالثاا 
سرائيلية للجهات الرسمية الصحية الإ" ئيلراسإ"ة في يتقدمت هيئات مدنية فلسطين

بين  خصوصاً يروس كورونا اصابة بفبشكوى من القصور في تعميم فحوصات الإ
" ئيلراسإ"شارت رابطة حقوق المواطن الفلسطيني في أو  ،1948الفلسطينيين في مناطق 

دون المدن والبلدات  سرائيلية حصراً ن الموارد الصحية مقتصرة على المدن الإألى إ
دن صابات المكتشفة في المكان مجموع الإ 2020 مارس/ آذارالفلسطينية، فحتى نهاية 

 على الرغم منحالة بين الفلسطينيين  38لا على إحالة لم تشتمل  3,865سرائيلية هي الإ
 ن العربأسرائيلية بوتتذرع السلطات الإ. "ئيلراسإ"من سكان % 20أنهم يشكلون حوالي 

مر رفضته أوهو  ،"لآثارها الاجتماعية عليهم قبال على الفحوص نظراً يتحرجون من الإ"
 .الرابطة

" ئيلراسإ"باعتبار  2018يوليو / تموزللقانون الصادر في " ئيلراسإ"ن تبني أومعلوم 
حجام إولوية الرعاية لليهودي، وهو ما يتضح في أجعل  ،"دولة قومية للشعب اليهودي"

، كما هو الحال للتجمعات العربيةعن التوجه  سرائيليةسعاف الإالفرق الطبية وسيارات الإ
 11.في النقب بشكل واضح

 

 :عيات المستقبلية على الموضوع الفلسطينيالتدا

 :التداعيات الطبية: أولاا 
نظراً ها، و يلإشرنا أالعادية التي  غيرالأمنية والإدارية لنقص البيانات والقيود  نظراً 

بين الفلسطينيين ( لمنظمة الصحة العالمية طبقاً ) سرائيليلتمييز في التعامل الإل
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ن تطبيق إسرة في المستشفيات للعلاج، ففر الأجراء الفحوص وتو إسرائيليين في والإ
لتضع خطط المواجهة للوباء، بينما قد يكون  "سرائيلإ"ـبعض النماذج للتنبؤ ممكنة ل

 SIR س أي آرأ بسط النماذج مثل نموذجأللفلسطينيين حتى في تطبيق  مر عسيراً الأ
تشار الوباء أكثر جراءات الوقاية والسيطرة على انإوعليه تصبح  12.للتنبؤ بتفشي المرض

 .، وهو ما يجري حالياً تعقيداً 
لى إلدفع المؤسسات الدولية  ضافياً إ سلامياً ا  و  وعربياً  فلسطينياً  ذلك يستدعي جهداً 

" ئيلراسإ"لى جانب الضغط المتواصل على إ ،المسارعة لتقديم قدر كبير من المساعدات
 .شرنا لها في بداية هذه الدراسةألرفع القيود التي 

قل من أيجعل فاعليتها " حكومة تصريف أعمال"في حالة " ئيلراسإ"ن وجود أغير 
من القيود على الفلسطينيين بحجة منع انتقال " ئيلراسإ"ن تزيد أحكومة مستقرة، والخشية 

 عنصراً  في قطاع غزة، وهو أمر قد يشكل خصوصاً بينما تتركه يستفحل  ،الفيروس لها
تتحول لفعل " ئيلراسإ"مما يفجر أزمة مع  ،غزة على المقاومة الفلسطينية في ضاغطاً 
 .ذا خرج الوباء عن السيطرةإ خصوصاً عسكري 

تدرك بأن تعقيدات الواقع قد تدفع لاضطرابات في الضفة الغربية " ئيلراسإ"ن أويبدو 
 ىن تخفف من قيودها علأالوباء يتفشى دون " ئيلراسإ"لنجدة غزة في حالة ما إذا تركت 

 يسرائيلي قد ينطوي على جانب أخلاقن هذا التوجه الإإكذلك ف. القطاع والضفة
لمحاولة التوفيق بين " ئيلراسإ"وهو ما يقود  لانتقادات دولية واسعة،" ئيلراسإ"سيعرض 

اعتباراتها الأمنية وصورتها الأخلاقية الدولية، لكن التجارب التاريخية السابقة تشير إلى 
يعلو على أي متغير آخر، مما يعزز المخاطر " يلئراسإ"أن أولوية المتغير الأمني في 
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في عملية التوفيق بين المتغير " ئيلراسإ" وربما تحاول على الحالة الصحية الفلسطينية،
مع غزة بموضوع الجنود  خصوصاً  ،ربط بعض التخفيف الأمني والصورة الدولية لها

 .سرى لدى المقاومةسرائيليين الأالإ
 

 "اسرائيل"ية والاقتصادية الاقليمية والدولية على التداعيات السياس: ثانياا 
 13:وفلسطين
شكاله ألتوقف نسبة عالية من المصانع والنشاطات التجارية وعمليات النقل ب نظراً 
، وترافق مع ذلك هبوط حاد في البورصات وتراجع في (وبحرية ،وبرية ،جوية) المختلفة

مما  ،وبك وروسيابين بعض دول الألى صراع إزمة سهم والسندات، وامتدت الأسعار الأأ
قليمية سعار البترول، كل ذلك ترك آثاره على الاقتصاديات الوطنية والإأانعكس على 

اش موالتوجه نحو انك ،وارتفاع نسب البطالة ،والدولية من خلال تراجع معدلات النمو
 :مام المؤشرات التاليةأويكفي التوقف  .اقتصادي حاد

 .%25ات العالمية بمعدل حوالي صلبور سهم في اتراجع قيمة الأ .أ 

 .عليها و فرضت قيوداً أوقفت الرحلات الجوية مما شل السياحة أحوالي مئة دولة  .ب 
 180من حوالي  على مستوى العالم، لى تراجع عدد الرحلات اليوميةإدى أوهو ما 

 .بريلأ/ نيسان ول منسبوع الألف رحلة عند منتصف الأأ 75لى إ ألف رحلة يومياً 

ن معدل النمو لبقية إف ،لبعض الدراسات تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وطبقاً  .ج 
 ،%(2قل من أ)وفي الولايات المتحدة  ،%(1قل من أ) وروباأسيكون في  2020 سنة

14.%(2.5 نحو)جمالي دول العالم إوفي  ،%(5قل من أ)وفي الصين 
 

عادة لإ ،يون دولارتريل 5مجموعة العشرين بضخ  وعدتولمواجهة هذه التداعيات  .د 
15.تنشيط الاقتصاد بعد السيطرة على تفشي الوباء
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 :على الجانب الفلسطيني من خلال هتداعياتلهذا الزلزال الاقتصادي وسيكون 
 .قليميةاحتمال تراجع قيمة المساعدات الدولية والإ .أ 

وهو ما بدأت مؤشراته في الظهور من خلال  الأونروا،تزايد التضييق على وكالة  .ب 
ما  مرافق الوكالة ن، والشكوى من عدم تلقييتغناء عن مئات المعلمين الفلسطينيالاس

16.يكفي لمواجهة الكورونا
 

جراءات قل في المدى الزمني المنظور، بسبب الإتزايد نسب الفقر والبطالة على الأ .ج 
وتعتقد . واحتمال انخفاض تحويلات العاملين الفلسطينيين في الخارج ،سرائيليةالإ

ن استمرار الكورونا للشهور الست القادمة سيكلف ألرسمية الفلسطينية الدوائر ا
17.مليار دولار 3الاقتصاد الفلسطيني حوالي 

 

جمالي إفي  نه قد يعرف تراجعاً إف ،للتقديرات الرسمية سرائيلي، وطبقاً أما الاقتصاد الإ
، %3الي مليار دولار، وتراجع معدل النمو الاقتصادي بحو  6.5الناتج المحلي بحوالي 
18.ةالحالي السنةمليار دولار مع نهاية  12 نحولى إجمالية تصل إوهو ما يعني خسارة 

 

ن إن هذه التداعيات مرهونة بشكل كبير بعمر أزمة الكورونا، وكلما طال عمر الأزمة، فإ
وسع، أاستقرار سياسي واجتماعي  موهو ما قد يمهد لعد ،هذه التداعيات ستصبح أكثر وطأة

 .لشمولية أوزار ظاهرة الكورونا نظراً  دوافع الهجرة والنزوح لم يعد مغرياً ن خصوصاً أ
 

 :التداعيات السياسية
 ،غلب الدولأن إثار الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم، فلعمق الآ نظراً   .1

في المناطق الأكثر  خصوصاً  ،زمة الكوروناألمواجهة آثار داخلياً ستنكفئ  ،ودولياً  قليمياً إ
وروبا والولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يلقي بظلاله على مستوى مثل أ تضرراً 
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القانونية، وقد  أمالعناية بالموضوع الفلسطيني سواء في المؤسسات الدولية السياسية 
، هذا الانصراف الدولي نحو الشأن الداخلي لتوسيع دائرة الاستيطان" ئيلراسإ"تستغل 

يع مع الدول العربية وغيرها، تحت ذريعة التعاون لتنقية والعمل على توسيع دائرة التطب
 ".البيئة الصحية الإقليمية والدولية"

نسانية إ)فرصة تحت ذرائع عديدة " الوباء"قد تجد دول عربية فترة ما بعد   .2
 ،هذه الدول في غالبها بترولية أن خصوصاً ، "ئيلراسإ"لتعميق التطبيع مع ( واقتصادية

 .ها الناجمة عن الوباء بغض النظر عن سبل ذلكستسعى لتعويض خسائر و 

لكن استمرار الوباء لفترة طويلة قد يقود لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وهو   .3
سرائيلي والفلسطيني لتكييف الاضطراب لصالحه، وهو ما مر سيفتح الباب للطرفين الإأ

لى إقل الاضطراب ن لا يستبعد هذا الاحتمال، فقد ينتأيستدعي من الطرف الفلسطيني 
 .والضفة الغربية في قطاع غزة خصوصاً الداخل الفلسطيني تحت ضغوط مجتمعية 

وهو  ،نظمة السياسيةن ضعف الأألى إيشير التاريخ المعاصر للمنطقة العربية   .4
يفتح المجال لنشوء قد  ،زمةإذا طالت الأ خصوصاً احتمال وارد في الفترة القادمة 

فرصة  "سرائيلإ"، وهو ما قد ترى فيه يكون بعضها مسلحاً تنظيمات سياسية جديدة وقد 
 .إذا جرى ذلك في دول الجوار لفلسطين خصوصاً  ،خرىأمن ناحية  وتهديداً  ،من ناحية

ن موضوع كورونا سيسهم بقدر أو آخر في التأثير على احتمالات فوز ألا شك   .5
ت حدتها فقد يتم التمديد زمة واشتدذا استمرت الأإو خسارة ترامب للانتخابات القادمة، فأ

بسبب عواقب فترة الكساد الكبير وتلتها فترة )له كما حصل مع الرئيس فرانكلين روزفلت 
ن فشله في إف ،قابلموبال. لتمكين الدولة من مواجهة الأزمة ،(الحرب العالمية الثانية
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لى إزمة قد يؤدي لخسارته زمة بشكل ناجح كما حدث في بداية الأالتعاطي مع الأ
 .خرىأجوانب عوامل 

هم آليات هذه أأن  خصوصاً قد تواجه عقبات لتنفيذها  "صفقة القرن"ن إوعليه، ف
 .التي قد لا تتوفر في الفترة القصيرة القادمة" غراءات الماليةالإ"الصفقة هي 

ضعاف وتيرة الاستيطان فيها إلى إقد يؤدي تفشي الكورونا في الضفة الغربية   .9
تزايد التفشي في ) جرى العكسإذا ما أ .1948راضي أوف في ذا تحسنت الظر إ خصوصاً 

نتيجة الفارق في مستوى تفشي الكورونا  فقد تزداد وتيرة الاستيطان في الضفة ،("سرائيلإ"
 . بين المنطقتين

ن احتمالات الاضطرابات إبشكل كبير، ف" سرائيلإ"ذا تفشى الكورونا في داخل إ  .1
أبيض، / أسود) بين الثقافات الفرعية قد تزداد" سرائيلإ"الاجتماعية في 

من ، و لى جانب الصراعات بين المتدينين والعلمانيينإمن ناحية  ،(إلخ...غربي،/شرقي
هي أن الحريديم لديهم نسبة أعلى " سرائيلإ"خصوصاً أن الفكرة السائدة في  خرىأ ناحية

، وقد يتعرض "تزمتاً دينياً "من الإصابات بسبب ما يراه العلمانيون الإسرائيليون 
خضر لاحتمالات الضغط السياسي والاقتصادي ن داخل الخط الأو الفلسطيني

 .في إطار هذه الاضطرابات والاجتماعي

لى التضييق على سياسات الحصار إ قد يقود اتساع نطاق انتشار الوباء عالمياً   .8
ل الدو يران من ضمن إالتي تقودها الولايات المتحدة، وقد تكون  خصوصاً والمقاطعة 

في  سرائيليةمر الذي يشكل انتكاسة للتوجهات الإوهو الأ ،التي تستفيد من هذا الجانب
 .السعي لمزيد من التضييق على إيران
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، في أوروبا في نزعة معاداة السامية ن هناك تنامياً أسرائيلية علام الإتدعي وسائل الإ
عون في القرن الرابع وبين الطاالحالي ن هناك محاولة لعقد المقارنات بين الكورونا أو 

سرائيلي بأن والذي توجهت التهم فيه نحو اليهود، ولعل ذلك يخفي الشعور الإ ،عشر
سابق بفترة كافية على موضوع " سرائيلإ"التغير في توجهات الرأي العام الدولي تجاه 

، لكنها ستعمل على توظيف هذا الأمر في هذا الاتجاه للتضييق على التوجهات الكورونا
 19.معية الأوروبية خصوصاً المعادية للسياسة الإسرائيليةالمجت
 

 :الخاتمة

يمكن القول بأن القضية الفلسطينية قد تواجه في المرحلة القادمة واحدة من أعسر 
الفترات في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، خصوصاً إذا طالت فترة السيطرة على 

ناء منظمة التحرير على أسس ومن الضروري الإسراع بإعادة ب. ظاهرة الكورونا
لبناء قدر " نرجسية الفروق الصغيرة"وطنية، ومن الضروري تجاوز ما يسميه فرويد 

أعلى من السياسات التكاملية بين قطاع غزة والضفة، ولعل تجاوز طرفَي المعادلة 
خلافاتهما باتجاه حكومة وحدة وطنية، ( بني جانتس ونتنياهو" )سرائيلإ"السياسية في 

 .درساً على تغليب المصالح الاستراتيجية العليا، ولو كان الدرس من العدو نفسه يمثل
 

________________ 
 .بخالص الشكر على إعداد هذا التقدير الحي للأستاذ الدكتور وليد عبديتقدم مركز الزيتونة * 
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